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على الرغم من المعقوات المالية التي واجهتنا، فقد عرف
بـلدنـا كيف يحـافظ عـلى قـواته البـحريـة والجويـة، ومن
المفــرح أن تشـارك تلك القـوات أخيـراً في العـمليـات الـتي
تقـودها الـقوات الـفرنـسيـة التي تـؤلف أكثـر من 80% من
عــدد القــوات المــسلحــة الأســـاسيــة وتــضم الــرجـــال والنـســاء علــى

السواء.
أنـا مبتهج حقاً، لكني مندهش تمـاماً من ذلك المقال الذي نشرته
الفيـغارو مـؤخراً والـذي جعل من قـوات الماريـنز الـفرنـسيـة وسيـلة
ضخـمـــة لمحـــاربـــة الإرهـــاب واعـتـبـــر صـــواريـخهـــا الاخـتـيـــار الأول

للقضاء على الإرهاب.
وإذا كـــان القــصف يــؤثــر في الجـيــوش الـتقلـيــديـــة فلا اعـتقـــد أنه
وسـيلـــة منـــاسبــة لـلانتـصــار في الحــرب ضــد الإرهــاب.. فقــد تلـعب
الـبــواخــر الفــرنـسـيــة دوراً في دعـم العـمل الأســاسـي وعلــى تغـيـيــر
تحــركــات الإرهــابـيـين الـبحــريــة ولا أحــد يــشـك في ذلك مــطلقــاً،
ولكـن، لا يمكـن لإطلاق الـصــواريخ الـبحــريــة أن يــؤثــر في شـبكــات
الإرهـــاب بمـــا يـكفـي لـلقــضــــاء علــيهـــا.. وإذا تـــذكـــرنـــا الـهجـمـــات
الإرهابـية التـي حدثت في 7 آب 1998 ضـد السفـارات الأمريـكية في
نايروبي ودار السلام وكيف أطلقت السفن الأمريكية بعد 13 يوماً
مـن ذلك صــواريخهــا البحـريــة علـى مـصنع الأدويـة في الخـرطـوم
وعلى ستة مـواقع لتدريب الإرهابيين التابعين لأسامة بن لادن في
أفغـانـستـان، فـسنـدرك أن ذلـك القصف لـم يقطع رأس الإرهـاب أو

يقضي على شبكاته ولم يمنع قيام هجمات 11 أيلول.
هناك أسـاليب أخرى إذن ينـبغي تطويـرها، إذ من المـناسب قبل كل
شيء العـمل علـى تــدميـر الـشـبكـات الإرهــابيـة بحـكمــة وصبــر من
قبل الـشـرطـة والـدوائـر الـسـريـة والعـدالـة، والعـمل علـى إضعـاف
مـــراكـــز الــشـبكـــات الــســـريـــة وفـنـــونهـــا العـــسكـــريـــة، أي تـــدمـيـــرهـــا
"لوجـستيـاً"، من خلال الـكشف عن ملاجـئها ومعـسكرات الـتدريب
ومخـابئ الأسلحــة وعمليـات التمـويل، ولكن يـتحتم بـوجه خـاص
الاقتــراب من الـسكـان بــشكل تــدريجي مـن قبل قـوات المـشــاة فهي
الـــطـــــــريقــــــة الأفــــضل والـــــسلــــــوك الأكــثــــــر جــــــدوى مــن قـــصـفهــم

بالصواريخ!.
يـتـعلق هــذا الأمــر بــالمـنـــاطق الـتـي ولــد وازدهــر فـيهــا الإرهــاب إذ
يـتحـتـم أن يجـــري فـيهـــا العــمل علـــى قــطع الـــدعـم عـنه مـن قـبل
الــسكــان وتـطـهيــر مــراكــز وجــوده لـكي لا تــشكل فـيمــا بعــد أرضــاً
خـصبـة لـتطـور شبكـاته، فبعـد 15 عـامـاً مـن الهجمـات العـسكـريـة،
تغيرت طبيعـة الأزمات ولم يعد العـمل العسكري قـادراً على حلها
بل العمل السـياسي، كمـا إن الأسلحة والجيـوش التي تم ابتـكارها
وإعـدادها من قبل لحـل النزاعات الـدولية فقـدت صلتها وتـأثيرها
في حل موضوع الإرهاب.. وبـرغم أن لفرنسا حاليـاً ترسانة أسلحة
منحتها مكـانة جيدة بين الدول الكبرى إلا أنها مع ذلك لن تكون

الوسيلة الأفضل للحرب ضد الإرهاب.
وفي الحقيقـة، يمكننـا اليـوم أن نعمـل على تـدميـر الأهداف المهـمة
المـنــشــــودة لكـنـنـــا لـن نقــــدر علـــى إعـــادة الأمـن أو تحقـيق الـــسلام
بـسهـولــة، ولا يمكـننـا أن نـسـمي إبـادة الـشعــوب "نصـراً عـسكـريـاً"،
فـالانـتصــارات ستـتمـثل من الآن وصـاعـداً بمقـدار مــا يتحـقق من
السلام وبمـقدار رفض الشعـوب ذاتها للإرهاب الـذي يدعمه بعض
الـسكـان.. ومـن الآن فصـاعــداً، لن تقـارن قـدرة أيـة دولـة علـى حل
الأزمــــات بحجـم قـــوتهـــا العـــسكـــريـــة.. وإذن، فـــالفــصل بـين القـــوة
العــسكــريــة الـتقـليــديـــة والانتـصـــارات التـي يمكـن تحقـيقهــا بــات
واضحاً، وأظهـرت السنـوات الأخيرة حـدود القدرات الـتدميـرية في
محـاولـة إعـادة الاستقـرار والـنظـام والأمن وبـدأ الصـراع لاجتثـاث
الإرهـاب يـدور حـول مـا يـشبه "الحـرب النفـسيـة"، ذلك أن التـأثيـر
في الآخـرين وإقنـاعهـم هو الأكـثر فـاعليـة من تـدميـرهم وإبـادتهم،
وهكـذا صــار مفتــاح النجــاح يتــوقف علـى ثقـة الـسكـان في القـوى
الكبرى والقيم الـتي تمثلها، فالـثقة وحدها هـي التي ستؤدي إلى

قيام مناخ مناسب للعودة إلى الحياة الطبيعية والاستقرار.
ولأنجــاح مـثل هــذا الأمــر بــشـكل عـملـي، يفـتــرض وجــود تـنــسـيق
مــسـتـمـــر وحقـيقـي بـين المـمـثلـين الــديـبلــومــاسـيـين والعــسكــريـين
والاقتصاديين والإنسـانيين، ذلك إن القوى المرهونة بالبقاء وسط
السكـان المحليـين فقط هي من سـيمكنهـا أداء الرسـالة الأسـاسية،
أمــــا القـــوات المـــسلحـــة فـيــمكـنهـــا الـتـــأثـيـــر في المـنــــاطق الــصعـبـــة
التـضــاريــس والمحجــوزة بفــواصـل جبـليــة مـن خلال قــدرتهــا علــى
ضـرب الخلايـا الإرهـابيــة في فضــاءات مفتـوحـة والـسـيطــرة عليهـا
بـاستـخدام الـقوة والـسعي إلـى اجتـثاث الأورام الإرهـابيـة الخبيـثة
وتعـبيــد الـطــرق للعــودة إلــى الـظــروف الـطـبيـعيــة وإعــادة الــسلام

وإحقاق الحق وبعث الطمأنينة في قلوب السكان..
مـنذ خمـسة عـشر عـاماً، لم تقـصف دول عديـدة وكانـت أهم الدول
الـتي تعرضت لأعمـال عسكريـة هي العراق وأفغـانستان، ومع ذلك
فلم يكن للإرهاب خطره الكبير إلا عندما وضعت القوات الغربية
أقـــــدامهـــــا في تلـك الــــدول ولاسـيـمـــــا بعــــد اســتخــــدام الــصـــــواريخ
ومحـاولة تحقـيق السـلام العالمـي بقوة الـسلاح والوسـائل الحربـية

التي تسيطر على العالم منذ عام .1945
أخـيـــراً، يـحق لأي كـــان أن يــسـتـخلــص نـتـــائـج العــمل الــسـيـــاسـي
ويقـارنهـا بـنتــائج الأعمـال العـسكـريــة وخلال ذلك، بـدأت فـرنـسـا
بـإعداد قـانون جـديد لـلبرمجـة العسكـرية وتهـيئة قـواتها المـسلحة
وهـــو مـــا قـــد يقـــودهـــا في عـــام 2007 إلـــى خـيـــارات كـبـــرى تـــؤيـــدهـــا

الأغلبية بضرورة الدفاع عن بلدنا وعن أوروبا اذا تطلّب الأمر!
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بعد سنوات من استخدام قانون القوة:

 ولكـنهم كانـوا لا يعيرون إلا
الـقلــيل مـن الاهـتـمــــام إلــــى
ـــــــديـــن المـعـــمـــمـــين رجـــــــال ال
ــــــوا يــبـــــشــــــرون ــــــذيــن كــــــان ال
ـــــــالمـعـــــــارضـــــــة عـــن طـــــــريـق ب
الجــــــــــــامـع،  والأشــــــــــــرطــــــــــــة
الـصـــوتيــة  والـلافتــات. فـكم
من الـناس يمكن أن يـدعموا
عودة الثيوقـراطية في أواخر
القــــــرن العــــشــــــريـــن؟ وبعــــــد
ثـلاثــــين عـــــــــامـــــــــاً مــــن تـلــك
ـــــــا نــــــشـعـــــــر ـــــــة، زلـــن ـــــــرحـل الم
بــالــدهـشــة، ومــا زلنــا نـطــرح
نفــس الأسـئلـــة. كـيـف يمكـن
للفلـسـطـينـيين أن يـصــوتــوا
لحــــــزب يــــــريــــــد خـلق دولــــــة
إسلامـية؟ وحتى يمكن طرح
الــــســــــؤال في العـــــراق، حــيــث
كـــانت الانـتخــابــات لمـصلحــة
الأحـــزاب الإسلامـيـــة. دعـنـــا
نـتــــوقف لحــظـــة مـن الـــزمـن
ونـفهــم ســبــب حـــــدوث ذلـك،
لكـي لا نفــاجـــأ كحــد أدنــى.
إن قـصــة صعــود حمــاس هي
صــــــورة عـــن صعــــــود جــمـــيع
أحـزاب الإسلام السـياسي في
الــشـــرق الأوسـط.. فـلعقـــود،
قــام  الحكـــام المتـسلـطــون في
الـــشــــرق الأوســط بـتــــدمـيــــر
أحـزاب المعارضـة السيـاسية.
وقـــــد كـــــانـــــوا بـــشــكل خـــــاص
عدائيين في التعامل او ابادة
ــــــــة، ــــــــرالـــي الأحــــــــزاب الـلـــيـــب
العلمـانية، والتقـدمية لأنها
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الـــــطـــبـقــــــــة المـــتــــــــوســـــطــــــــة،
مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي
للـشـرق الأوسـط. . وفي هـذه
الأيــــــام قلــمـــــا تـــــوجـــــد هـــــذه
الأحـزاب. فقـد كــانت تكـافح
ضمن قـوانين صممـت لمنعها
من التشكل، وبـدون صحافة
لعــــــرض وجهـــــات نـــظـــــرهـــــا،
ولـيـــس هـنــــالك مـن أعـمـــال
لتقـدم لهـا المـال والقـوة." في
هذه المـرحلة لا يـوجد لـدينا
مـلعـب مـــسـتــــو" كـمــــا يقــــول
بـسام عبد الله، مصلح أردني
شــــــــاب. " كــــــــانـــت الأحــــــــزاب
ــــــذ ثلاثــين الإسلامــيــــــة ومــن
عـامـا هي الـوحيـدة المـسمـوح
لهـا في الـسـاحـة الـسيــاسيـة.
ــــــــــــــا نــحــــــن ــــــــــــــدأن في حــــــين ب
ــــــوا. نـحـــن ــــــرالـــيـــين ت الـلـــيـــب
ـــــــى الــكـف عـــن بـحـــــــاجـــــــة إل
الممـاحكـات، وتقـديم بـرنـامج
مقـنع. ولكـننــا نحتــاج أيضـا
إلــى بعـض المـســاعــدة". لقــد
قــال الــرئيـس بــوش إن نـشــر
الـديمقــراطيـة هـي "صنـاعـة
ــــــاجـحــــــة". ان كــــــان الأمــــــر ن
هـكــــــذا، فــــــان تمـــــــويل هــــــذه
المجمـوعـات ومسـاعـدتهـا هـو
بــالتــأكيـد الـطــريق الأفـضل
للاســتــثــمــــــار. وبغــيــــــر ذلـك
سيكون عـندك انتخابات  في
الـشـرق الأوسـط ولكن بـدون

ديمقراطية حقيقية.
عن نيوزويك
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فلــســطـيـنـيــــة. لكـن حـمـــاس
كــانـت نـــزيهـــة، فعــالـــة وتقف
ـــــــات. وبـعـــــــد ان لاحــــظ بـــثـــب
الفلـسطـينيـون تـردد عـرفـات
وفشل عبـاس، فقدوا أي امل
مـن ان لـــدى فـتح طـــريقـــاً -
بالـقوة او المـفاوضـات- لبـناء
دولـة لهم. وفي نـفس الـوقت،
كـــانـت لـيـــالـيهـم تـتـــدهـــور في
الـــــوقــت الـــــذي يــــســيـــــر فـــيه
ــــــــــســــــيــــــــــــــارات قــــــــــــــادتــهــــــم  ب
ــــــــدس. يــكـــتـــب الان ــــــــرســـي الم
الكـثيـر حـول الـكيـفيـة الـتي
سـتكيف فيها حمـاس نفسها
لـكــي تحـكــم. ولـكــن الأشهـــــر
الـقلــيلــــــة القـــــادمـــــة، وربمـــــا
لـــسـنــــوات، سـتـكـــــون صعـبــــة
ــــــا ان جــــــدا. وان كــــــان عـلــيــن
ــــــــا مـــن هــــــــذه نـــتـعـلـــم شـــيـــئ
الـتجــربــة، فــإنهــا بـــالتـــأكيــد
ســتكـــون بـــان هـــذا هـــو وقـت
بــــــنـــــــــــــــاء ودعــــــم الأحـــــــــــــــزاب
الـعلــمـــــانــيـــــة، ومـــــؤســــســـــات
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الـثـــوريـــة، وهـــذا مــــا يفـــســـر
قيـامنـا بتـشكيل المجـاهـدين
ـــــــان(. ولــكـــن في أفـغـــــــانــــــســـت
الــــــرجل الـــــذي فــتح المجـــــال
لحـمـــــاس كـــــان بـحق يـــــاســـــر
عــرفـــات. فقـــد خلق عــرفــات
أكـثر المـؤسسـات فسـادا  التي
يجـب ان تـــؤخـــذ بجـــد علـــى
الـــســــاحــــة الــــدولـيــــة. ورغـم
الحـــصــــــول علــــــى الــــــولاء في
ــــــــــــــة، إلا إن ظــــــــــــــروف صــعـــــب
ـــــــوا الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيـــين كـــــــان
يـفـقـــــــــــدون ولاءهــــم لـفــــتـح
خــلال الــــــتــــــــــســعــــــيــــــنــــــــــــــات.
وأصـبحـت حمــاس، في نفـس
الــــــوقــت، أكــثــــــر ســيــــــاســيــــــة،
راديكــاليــاً وتنـظيـميــاً. فقـد
قـــــدمــت خـــــدمــــــات صحــيـــــة،
ــــــرهــــــا مــن ــــــة وغــي تـعـلــيــمــي
الخـــــدمـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة.
ووقفـت إلــى جــانـب شعـبهــا.
كــــان عــــرفــــات فــــاســــدا، ولـم
ـــــــة ـــــــاء دول يـــتـــمــكـــن مـــن بـــن
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ــــــت ــــــبــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــان ال
مجـمــــوعــــة"هــــادئــــة" ، تقــبل
بــاحـتلال إســرائـيل للــضفــة
الغـــربـيـــة كـحقــيقـــة وكـــانـت
تعــمل بـبـــســــاطــــة لــتحـــسـين
ظروف الفـلسطـينيين فـيها.
لقـــد حــصلـت علـــى دعـم كل
من إسـرائيل والأردن ضمنيا
ـــــــرة، لانـهـــمـــــــا في تـلــك الـفـــت
اعــتــبـــــراهـــــا طــــــريقـــــة لــــشق
صفــــــوف الـفلــــســـطــيــنــيــين.
وربما اعتقـدا بأنهـا لا يمكن
ان تـــصعــــد الــــى الــــسلــطــــة.
ولكـنهـمـــا عـملـتـــا بجـــد مـن
ـــــــر مـــنــــظـــمـــــــة ـــــــدمـــي اجـل ت
الــتحـــــريــــــر وخلـفهـــــا، فــتح،
وهي حزب علمـاني، وتنظيم
علـــى الـنـمـط الــســـوفـيـتـي.)
لنـتذكـر بأنه في الـسبعيـنات،
حتى الولايات المتحدة كانت
ــــــــــان الأحــــــــــزاب تـعــــتـقــــــــــد ب
الإسلامـية المحـافظـة حلفاء
لهـا ضـد الأحـزاب الـيسـاريـة
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كــــــانـــت تعــتــبــــــر الـــتهــــــديــــــد
الأخـطــر. حـتــى إنهـم كــانــوا
اقـل قــــــســــــــوة مـع الأحــــــــزاب
الإسلامـيــــة، خــصــــوصــــا لان
الإسلامـيـين كــــانـــــوا يعــــدون
اقل ارتبـاطـا بـالــسيـاسـة. و،
بــالـطـبـع، لا يمكـنك تحــريم
ــــــد إسـلامــي. الجــــــامـع في بـل
اعتاد الحكام من أمثال أنور
ــــــــــســـــــــــــادات ومــلـــك الأردن ال
الحـــــســـين علــــــى اســـتخــــــدام
الأحزاب الإسلامـية لتـشويه
سمعـة المعـارضـة العلمـانيـة.
ان عقــوداً مـن القـمع، وعــدم
الكفــاءة والــركــود قــد كفـلت
ـــــــــى ـــــــــواطــــنــــين إل تحـــــــــول الم
ســـاخـطـين وبــشـكل مـتـــزايـــد
ــــــــى أنـــــظـــمـــتـهـــم. وكــــــــان عـل
البـديل الــوحيـد المـنظـم هي
الحـــــــــــركـــــــــــة الإسـلامـــــيـــــــــــة.
وبخـصوص حمـاس. فقد تم
تــأسيـسهــا كنـظيــر للإخـوان
المــــــسـلـــمـــين في مــــصـــــــر. وفي
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للمرة الثانية، أمريكا تؤخذ على حين غرة

العمل العسكري 
لا يكفي لاجتثاث الإرهاب

غالبا ما تأتي تعليقاتنا فيما يخص النزاع
الفلسـطيني الاسرائيلي عـلى نحو غير واع
مـتعـصبــة اثـنيــا، وعمـليــا فــان كل مــوضــوع
يـكتب هـو في اطـار هـذا الـتحيـز وذلك بـالسـؤال عمـا
يعـنـيه فــوز حـمــاس بــالانـتخــابـــات للاســرائـيلـيـين و
ل"عـمليـة الـسلام" من دون مجـرد الـتفكيـر لمـا يعـنيه

للفلسطينيين. 
ان التحـليل الافضل والـذي ينبـثق من لب الحقـيقة
هــو ان التـصـويـت مثَـّل نبــذ الفلـسـطيـنيـين للفـسـاد
المـنـظـم لعـصـــابـــة عـــرفـــات )وهـــو مـــا فـصـله ديفـيـــد
سـاموئـيل بشكل ذكـي في مجلة اتلانـتك الشهـرية في
ايلــــــول 2005(. لـكــن هــنــــــالــك في الاقل مــــشــكلــتــين
مـرتبطتـين بهذه النتـيجة المريحـة، الاولى هي ان اي
شخـص يـصــوت لـصــالح حــزب اسلامـي املا بــأنهــاء
الـفساد هو شخص احمق او يريد ان يعامل على انه

كذلك في الاقل.
والثــانيــة هـي ان الفـســاد يعـم جمـيع انحــاء الـشــرق
الاوسـط لكـنه مـتفـشٍ علــى نحـو صـارخ واسـتغـلالي
وتـــدمـيـــري في الـنـظـــامـين الاسلامـيـين في المـنــطقـــة
)السعـودية وايران(. ان اولـئك الذين ياتـون للسلطة
كـمـتــشـــدديـن لايــضـيعـــون وقـتـــا في الحــصــــول علـــى
الامــوال بطــرق غيـر مـشـروعـة ويـصبحـون مـؤثــرين
ايجــــابـيــــا في تــــوسـيـع الفـــســــاد، ولـن تـكــــون حـمــــاس

استثناء لهذه القاعدة.
هـنــــالك نـــوع مـن الـتعــــاطف في تفــسـيـــر "الفــســـاد".
تقــول حمــاس انهـا تـريـد دولـة اسـلاميــة علـى طـول

عن العالم كتلك التي فرضهـا عليهم اليهود. انتظر
لتــرى كـيف سـتبـــدو الحيــاة في مجـتمـع مغلق قـَطع
بـــالحـــائــطِ الـــذي ضـْمـنُ ديمـــومـتهَ هـــذا الانـتخـــاب

وأخضع إلى القاعدة الإسلامية. 
انه لمـن المحــزن مــشــاهـــدة الفلــسـطـيـنـيـين يخـتــارون
قـيـــادة مـتحــــالفـــة بــشـكل صـــريـح مع دكـتـــاتـــوريـــات
مستبدة شارفت على نـهايتها.وفي الوقت الذي تدعو
فـيه منظـمة الـتحريـر الفلسـطينـية الـى انشـاء دولة
ديمقــراطـيـــة علـمــانـيــة، انـظــر الــى دعــايــة حـمــاس
البدائية الـتي تتكلم عن ارض مقدسة مكرسة فقط
لـلاتبــاع المـتعــصبـين. هل سـمعـت من قـبل مـثل هــذه

التفاهات الشريرة؟
تخيـل الوضـع اذا ما كـانت اسـرائيـل قد اجـبرت عـلى
الاعتـراف بغـزة والضـفة الـغربـية قـبل عشـرين عـاما
حين وافـقت منـظمـة التحـريـر علـى ذلك. ان المـأثـرة
الحقيقية التي تـركها ايريـل شارون ستكون انه وافق
علـى هـذا الخيـار لكـن في لحظـة متـاخـرة جـدا. ومن
الــــواضح الان اكـثــــر مـن اي وقـت ان دولــــة اســــرائــيل
ليـسـت البــديل عـن التــشتـت لكـنهــا جــزء محــاصــر

ومساوم عليه .
عن: الواشنطن بوست

*كرستوفر هتشينز: معلق صحفي لفانيتي
فير احدث كتبه )توماس جيفيرسن: مؤلف
أمريكا( كما صدر له مجموعة مقالات تحت
عنوان )حب وفاقه وحرب(

مصـافحة الزائـرين من الرجـال، كما تضمـن التقرير
حوارا مع قائد الحركة في مجلس المدينة الذي اعلن
فـيه بصـراحـة عن نـوايـا حـزبه بفـرض الجـزيـة حـالمـا
يمتـلك القوة الـكافيـة لفعل ذلك، هـذه هي الضـريبة
التي تفـرض على من يسمـون بأهل الذمـة او ضريبة
"غيـر المـؤمنين". الـى جـانب مـا تحمله هـذه القـوانين
من اهـانه، تخيل الفـرص التي تـقدمـها لـنشـوء دولة

فساد على الطراز العثماني.
مـن الــســطحـي والمــبكــــر ان نكـتـب ان هـــذه هـي كـــانـت
الـثمـار المـرة لمبـادر ادارة بـوش لاحلال الـديمقـراطيـة.
)مــاذا كــان الـبـــديل؟ لا انـتخــابــات؟ انـتخــابـــات لكـن
بـــدون مــشـــاركـــة حـمـــاس؟ ولا نـنــســـى ان الـتـصـــويـت
المـشتـرك لاربع قـوائم علمـانيـة ويسـارية مـستقـلة في
وقت حـرج جدا لتـأييد احـد مرشحي حـماس او فتح
والـتي لـم تبـلغ أكثــر من 112.000 صـوت، اي حــوالي
عـُشــر المجمـوعِ. ( وبـالاحـرى هـذه مـرحلـة اخــرى من
عـمليــة الاسلمــة القـسـريـة والـتي كـانـت تتقــدم منـذ

فترة.
ان الحـــزب المعــارض)حـمــاس( كــان يـتـمـتع بـتـنـظـيـم
افضل ومـسلح بـاسلحــة تضـاهي تـسلـيح "الحكـومـة"
الفلسطينـية. وكان يعتبر حاضـنة للشباب العاطلين
عـن العـمل وانـصــاف المـتعـلمـين من المــسلحـين جيــدا
والـذين بـدون شك سيجـدون متـعة في ارهـاب النـساء
وجمع عائـدات الجزية بصورة غيـر رسمية. لقد اشار
مـنتقـدو "خـارطــة الطـريق" بـوضـوح الـى مــا سيـؤول
الـيه الفلـسـطيـنيـون مـن احتجــاز في جيــوب منعـزلـة

مـســؤولا فــاســدا في حــركــة فـتح بل كــان رجـلا واعيــا
وطبـيبـا مـاهـرا ورئـيسـا لـلهلال الاحمـر في غـزة )قـام
لاحقـــا بــــالقـــاء خــطـــاب افـتـتـــاحـي رائع في مـــؤتمـــر
مــدريـــد للــسلام عــام 1991 مـتــرئــســا وفــد المــدنـيـين
الفلسطينـيين( اخبرني حيـدر عبد الشـافي بصراحة
ان المـرة الاولـى والــوحيـدة في ذاكـرة اي شـخص الـتي
لـم تتــدخل فـيهــا القــوات الاســـرائيـليــة في مـشــاهــد
الـعنف والفـوضـى هـي عنـدمـا تـركـت عيــادته تحتـرق

ببساطة.
ان سـيــــاســــة فــــرق تـــســــد الـتـي اتــبعــتهــــا الحـكــــومــــة
الاســرائيليـة هـي الان سبب نـدمـهم إذ اعتقـدوا انهم
بهذا يعالجون الـوضع بذكاء . أن الفلسطينيين غير
المسـلمين والمـسلمـين المعتـدلين غيـر المنـتمين لحـركـة
حمـاس سيكـونـون في وضـع لايحسـدون عليه قـريبـا.
ان نـسبـة لابـأس بهـا مـن الفلــسطـينـيين المــسيحـيين
صوتـوا لصـالح الاحـزاب العلمـانيـة واليـساريـة وكان
تمركزهم في السنـوات الاخيرة في مدن مثل الناصرة
وبيـت لحم الـتي اصـبحت نـتيجـة الـضغـط المتـزايـد
تذعـن لقواعـد "الجمهـورية الاسلامـية". اعـلن زعيم
حركـة حمـاس محمـود الزهـار قبل الانتخـابات " انه
في دولـة الفلسطينيـين الاسلاميين سيتطلب من كل

مواطن التصرف طبقا للشريعة الاسلامية".
حاولت صحيفة الوول ستريت معالجة هذا الموضوع
الذي قلـيلا ما يعلن عنـه بشكل جدي، في تقـرير لها
حـــول اعيــاد المـيلاد في بـيت لحـم نقلـت عن مــوظفــة
مــسـيحـيـــة في بلـــديـــة المـــديـنـــة انهـم حـــرمـــوا علـيهـــا

الطـريق مـن الاردن وحتــى البحــر الابيـض المتــوسط
وهي تنشـر وتذيع بروتوكـولات حكماء صهيون. لم لا
نفتـرض بانهـا جادة ولـو جزئـيا في كل هـذا؟ لسـنوات
التـزمت قيادة منظمـة التحرير الفلسـطينية  رسميا
بــــاحلال الـــدولـتـين المـتجـــاورتـين ومـيـــزت رسـمـيـــا في
الاقل بين الـيهوديـة والصهيـونية كـما وتخـلت ونددت
بــاعمــال القـتل الانـتحــاريــة القــذرة. ان ظهــور حــزب
يعتـبر كل هـذه التطـورات خيـانة، له اهـداف اكبـر من
مجرد تحقيق الصـالح العام. انني الان استذكربقلق
حديث الكثير من العلمانيين واليساريين البعيد عن
الـواقع حـول ثـورة خمـيني في ايـران سنــة 1979 حيث
قيل ان الـدين هـو الشـكل الوحـيد الـذي يسـتطيع ان
يقف بــوجه فـســاد وقـمع الـشــاه الايــراني وان المـلالي

يمكن احتواؤهم.
لقـد ثـبت بـشـكل جيـد ان القـرار الاســرائيلـي المتـهكم
لـتعـــزيـــز الاصـــولـيـــة في غـــزة كــسلاح ضـــد العـنـــاصـــر
العـلمـــانيـــة واليـســاريــة والـتي كـــانت تــديــر المقــاومــة
الفلـسـطيـنيـة انـذاك كـان سـببـا جـزئيـا لنـشـوء ونمـو
حـــركـــة حـمـــاس. كـمـــا تحـــدث الجـنـــرال الاســـرائـيلـي
اسحـق زيغـيـف القــــائـــــد العـــسـكــــري في قــطــــاع غــــزة

لصحيفة نيو يورك تايمز عام .1981
انـــا لا اعـــرف مـــا اذا كـــان هـــذا صحـيحـــا ام لا، لكـنـي
اتذكر جـيدا جلوسي في حـديقة منزل الـدكتور حيدر
عـبــد الـشــافي في غــزة صـيف عــام .1981 بعــد ان قــام
الغــوغـــاء الاسلامـيـــون بحــرق عـيـــادته وهـم يهـتفــون
"الله اكـبـــر"، لــم يكـن الـــدكـتـــور حـيـــدر عـبـــد الــشـــافي

من صنع هـــــــــذه النتيجــــــة؟

في السبعينات، كان المسؤولون الأمريكان على بينة من أن الشاه
في إيران كان يفقد الدعم المحلي. وقاموا بتحليل سيناريوهات

بديلة ودراسة مختلف مجموعات المعارضة. وكانوا يعتقدون بأنهم كانوا
جريئين جدا في محاولاتهم، بالتفاوض مع الماركسيين،

المنشقين والراديكاليين الآخرين.


